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Abstract:

The practice of a strike may affect several important legal principles in the field
of administrative law, the most important of which is the principle of the regular
and regular operation of public facilities. Therefore, the Algerian legislator tried,
through many laws, up to the latest Law No. 23-08 related to the prevention and
settlement of collective disputes at work, and the exercise of the right to strike,
to find A legal framework regulates the exercise of this right without
arbitrariness by the employing administration by protecting the employment
relationship as a guarantee for the public employee while ensuring the good
continuity of the functioning of the public facility, and creating restrictions that
determine its exercise in accordance with a legal framework that makes

resorting to it in the public service sector one of the legally guaranteed rights

Key words: strike, conditions for resorting to strike, public function.



	الإهـــداء

	إلى أعز ما أملك في الدنيا إلى من تجلت الجنة تحت أقدامها إلى " أمي الحبيبة" أطال الله في عمرها ومتعها بالصحة والعافية .

	الإهـــــــداء

	الإهـــــــــداء

	الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.

	اهدي ثمرة هذا العمل:

	إلى من أشم رائحة الجنة عند تقبيل يديها، قرة العين وفيض الحنان منبع الحب والعطاء والأمان، إلى أطيب قلب، إلى أغلى من حياتيحفظها الله وأطال في عمرها

	"أمي الغالية" 

	إلى من كلله الله بالوقار إلى من أحمل اسمه بكل افتخار حفظه الله وأطال في عمره "أبي الغالي"  

	إلى أخوتي وأخواتي كل باسمه

	إلى من قاسموني متاعب وشقاء هذا العمل زميلاتي أسماء، أمال

	شكــــر 

	بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

	نتقدم بالشكر والتقدير للأستاذة الفاضلة " حمايتي صباح" لتفضلها بالإشراف على إعداد هذه المذكرة، والتي لم تبخل علينا بوقتهاوتوجيهاتها القيمة، فكانت خير معين وسند على إنجازها، فجزاها الله عنا خير الجزاء.

	كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر و التقدير إلى السادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تكرمهم بالجهد والوقت لقراءة هذه المذكة وقبول مناقشتها

	3- الدراسات السابقة:

	وقد تفرعت على هذه الإشكالية عدة إشكاليات جزئية:

	7- خطة الدراسة:

	يعد لجوء العمال لممارسة حق الإضراب من بين الظواهر المهنية والإجتماعية المتصلة بمجال علاقات العمل، يمارسه العمال في شكل اتجاجي من خلال توقفهم عن أداء عمل ملزمين به، إذ يعبر من خلاله عن سخطهم ورفضهم لأوضاع مهنية مزرية، أو مطالب رفضت الإدارة تحقيقها، وتفاديا لتعطيل المرفق العام أقرت الدول بحق الإضراب للموظفين وتنظيم ممارسته لخلق توازن بين ممارسة هذا الحق وضمان استمرار المرفق العام بانتظام وإضطراد.     

	وبالتالي أصبح الإضراب أحد أهم الحقوق الأساسية المكرسة في العديد من المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية والإقليمية وكذا من التشريعات الداخلية.

	إن الاعتراف للعمال بحق في الإضراب كوسيلة للدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم المهنية والاجتماعية لم يأت بصورة تلقائية بل جاءبعد نضالات عمالية قاسية قادها العمال عبر مراحل تاريخية طويلة، تيقنوا أن لجوءهم لممارسة الإضراب هو السلاح الفعال والأخير لبلوغ مطالبهم المهنية والاجتماعية المشروعة. 

	والجزائر على غرار الدساتير والتشريعات العمالية المقارنة، أقرت الإعتراف بحق الإضراب كونه حق من الحقوق والحريات الأساسية، يث كرسته دستوريا، وذلك من خلال صدور الدستور المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1963 حيث إعترف بحق الإضراب دون تميز بين القطاعين الخاص والعام ولكن نتيجة إتخاذ الجزائر للنهج الإشتراكي، حرص دستور المؤرخ في 22 نوفمبر 1976 على منع الإضراب في القطاع العام وإقتصاره على القطاع الخاص وهذا بهدف ضمان حسن سير المرافق العام، وفي ظل الإصلاحات السياسية والإقتصادية والتعددية الحزبية التي شهدتها البلاد تم صدور دستور 1989 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1989 الذي اعترف صراحة بحق ممارسة الإضراب في القطاع العام ولكن وفق إطار قانوني، وتم تأكيده أيضا في التعديل الدستوري لسنة 1996 والتعديل الدستوري لسنة 2016، حيث أصبح الإضراب حق دستوري مكفولا للموظف والمتعاقد على حد سواء، نفس الأمر بالنسبة للتعديل الدستوري الأخير سنة 2020.          

	لتعزيز هذا الحق بالنسبة للموظف والإدارة المستخدمة على حد سواء من خلال تحقيق وتلبية المصالح المهنية للموظفين وضمان استمرا المرفق العام، كان لابد من إحاطته بمجموعة من الضوابط والقيود القانونية والتنظيمية تكفل ممارسة هذا الحق من خلال الإعتراف به ضمن قائمة الحقوق الأساسية للموظفين وحماية العلاقة الوظيفية والآثار المترتبة عنها من أي تدخل أو أي إجراء تعسفي من طرف الإدارة العامة عند ممارسة امتيازاتها وسلطاتها تجاه الموظف المضرب، وبناء على ما سبق سنعالج في هذا الفصل القيود الموضوعية لممارسة حق الإضراب كمبحث الأول، والقيود الموضوعية لحماية العلاقة الوظيفية الكفيلة لممارسة حق الإضراب كمبحث الثاني.

	المبحث الأول :

	القيود الموضوعية لممارسة حق الإضراب

	على الرغم من دسترة ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية وتنظيم ممارسته من قبل المشرع الجزائري لم يجعل ممارسته حق مطلق لموظفين، بل قيده بمجموعة من الضوابط والقيود القانونية، من أجل تحقيق الموازنة بين المصالح الخاصة للموظفين والمصالح العامة من خلال ضمان استمرارية المرفق العام بإنتظام وإضطراد.     

	المطلب الأول :

	الإعتراف القانوني لممارسة حق الإضراب وأشكاله


	إن فكرة الإحتجاج بالتوقف عن العمل فكرة قديمة قدم المجتمعات البشرية، ولكن وصولها إلى مفهوم الإضراب الجماعي ومن ثم تكرسها حق من الحقوق الأساسية مرت بجدل فقهي كبير، تعددت فيه التعاريف، واختلفت فيه المذاهب بين مؤيد ومعارض، ما انعكس على تبني الدساتير والتشريعات الداخلية لهذا الحق، بما في ذلك التشريع الجزائري الذي أقره تدريجيا وعبر مراحل عدة�، حيث يمارسه العمال متى استدعت الضرورة لذلك، كما ظهرت عدة أشكال للإضراب. 

	الفرع الأول : تعريف حق الإضراب


	إن تعريف الإضراب تعريفا محددا، يعتبر من المسائل التي ثار حولها خلاف في الفقه والقضاء، وإذا كان يؤخذ على المشرع عدم تعريفللإضراب، إلا أن هذا الوضع قد تكون له نتيجة إيجابية تتمثل في قيام الفقه والقضاء بسد هذه الثغرة، وذلك بوضع تعريف مناسب للإضراب�.

	1 :تعريف الإضراب فقهيا

	- توقف عن العمل.

	- قرار جماعي ( خلاف جماعي).

	- مطالبة ذات طابع مهني أو إجتماعي أو متعلقة بالشروط العامة في العمل�.

	أما بالنسبة للفقه المصري فقد اختلف فقهاءه حول تعريف الإضراب فعرفه الدكتور سليمان الطماوي على أن:" الإضراب هو اتفاق بعض اعمال على الإمتناع عن العمل، مدة من الزمن، دون أن تنصرف نيتهم إلى التخلي نهائيا عن وظائفهم، وذلك بقصد إظهار استيائهم من أمر من الأمور أو الوصول إلى تحقيق بعض المطالب لاسيما المتعلقة بالعمل كدفع الأجور�.       

	كذلك الأستاذ الدكتور أحمد البرعي فقد عرف الإضراب بأنه:" توقف العمال عن العمل توقفا إراديا ومدبرا، لممارسة ضغط على صاحب اعمل لحمله على إجابة المطالب المهنية التي سبق له رفضها من قبل"، ومن جانبه فإن الإستاذ الدكتور السيد نايل فإنه يعرف الإضراب بأنه:" توقف جماعي ومدبر عن العمل يهدف إلى تأييد مطالب مهنية رفض صاحب العمل تحقيقها�.

	تنوعت وتعددت التعريفات الفقهية للإضراب، وهذا حسب كل فقيه ورأيه، لذلك نجد أن الفقه الفرنسي تعددت الإتجاهات فيه، وذلك كون ل اتجاه حاول وضع تعريف جامع مانع، لجميع عناصر الإضراب المادية والمعنوية�، ومن بين الفقهاء: نجد الفقيه الفرنسي جون ريفيرو (J.Rivero) الذي يعرف الإضراب بقوله: الإضراب بالنسبة لجماعة معينة، هي جماعة المضربين، واقعة تؤدي إلى تعليق ممارسة نشاطها المهني، وكذلك نشاطها المدني و الإجتماعي، مستهدفة تحقيق الحصول على ميزة محددة بواسطة الضغط، الذي يكمن في الغياب عن أداء النشاط على إرادة ذلك الذي في مقدوره إعطاء هذه الميزة المستهدفة�.

	وفي ذات السياق عرفه الفقيه الفرنسي جون روش (J.Roche) على أنه:" توقف منظم وجماعي عن العمل يتم بناء على قرار تتخذه السلطة لمختصة وذلك بهدف تحقيق مطالب محددة"، كما نذكر أيضا التعريف الذي أورده الأستاذ الفرنسي لافان (G.Lavane) في منجد المصطلحات الإقتصادية والإجتماعية، والذي ورد فيه:" الإضراب توقف عن العمل يهدف من وراءه العمال ممارسة ضغط مباشر على رب العمل، أو إلزام السلطات العمومية بتحقيق المطالب العمالية كلها أو البعض منها فقط، وذلك تحت ضغط مستخدمي المرفق"�.

	ونختتم بالقول أن الفقه الجزائري لم يخض كثيرا في مسالة الإضراب اللهم دراسات قليلة، ورغم ذلك سوف نشير إلى بعض منها، حيث ير اتجاه أن" الإضراب يتمثل في توقف جماعي عن العمل، يتم اتخاذه بعد التشاور العمال، وأن الإضراب يتخذ للضغط على صاحب العمل لحمله على الموافقة على تلبية مطالب العمال حول مسائل موضوع الخلاف".

	ويرى جانب أخر أن الإضراب هو" التوقف الجماعي عن العمل بصفة إرادية وبقرار مدبر ومحضر من طرف العمال، بهدف الضغط على أصحاب اعمل، أو السلطة العامة، قصد إجبارها على الخضوع لتلبية مطالبهم، أو إيجاد حل لنزاع قائم لتلبية مطالبهم، أو إيجاد حل لنزاع قائم بينهم وبين صاحب العمل�.

	2 :تعريف الإضراب قضائيا 


	إن للقضاء دورا هامًا، ربما لا يقل في بعض الأحيان عن دور التشريع، باعتبار أن القضاء هو الذي يضع النصوص المجردة التي وضعهاالمشرع موقع التنفيذ إلى جانب أن القضاء يسد الفراغ الذي يتركه المشرع إزاء مسألة معينة بإيجاد الحلول المناسبة في ضوء المبادئ القانونية المتعارف عليها�. 

	لم يتعرض القضاء الجزائري على غرار القضاء المغربي والأردني لتعريف الإضراب بصفة عامة وإضراب العمال بصفة خاصة، بخلاف القضاءالفرنسي الذي عرفه بأنه التوقف الجماعي المدبر عن العمل بغرض عرض مطالب مهنية، كما اعتبره بأنه ذلك التوقف المدبر عن العمل بغرض تأييد نجاح المطالب المهنية التي سبق رفضها من طرف صاحب العمل، وهو التعريف الذي استقرت عليه محكمة النقض الفرنسية في العديد من القرارات الصادرة عنها�.

	أما القضاء المصري فقد عرف الإضراب على أنه الإمتناع الجماعي المتفق عليه بين مجموعة من العاملين عن العمل لفترة مؤقتة لممارة الضغط على صاحب العمل من أجل الإستجابة لمطالبهم�، إلى جانب ذلك فقد أعتبر القضاء التونسي الإضراب بأنه توقف مجموعة من الأفراد معا عن العمل قصد تحقيق طلبات مهنية، وهو يتم خلافا للعقد ويستمد شرعيته من القانون الذي خوله للأفراد وفق شروط وإجراءات محددة�.

	وعليه فإن القضاء قد إعتراف بالحق في الإضراب، ولكنه وضع له ضوابط فالإضراب هو الإمتناع الجماعي المدبر عن العمل إحتجاجا علىالمعاملة القاسية أو عدم تنفيذ مطالب مهنية مشروعة فإذا كان غير ذلك أصبح إضرابا غير مشروع ويجب التصدي له�.

	ثالثا :تعريف حق الإضراب في التشريع الجزائري

	نصت المادة 42 من القانون رقم 23-08 المؤرخ في 21 يونيو سنة 2023 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها ومماسة حق الإضراب:" يقصد بالإضراب بمفهوم هذا القانون، توقف جماعي ومتفق عليه عن العمل بهدف تلبية مطالب اجتماعية ومهنية محضة، يقرره العمال الأجراء أو الأعوان العموميون وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وبما يتوافق مع متطلبات نشاط المؤسسة واستمرارية الخدمة العمومية، بعد استنفاذ الإجراءات الإجبارية للتسوية الودية للنزاع وطرق التسوية الأخرى المحتملة المنصوص عليها في الإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية للعمل"�. 

	والملاحظ من خلال أحكام هذا القانون رقم 23-08 السالف الذكر قد جاء بتعريف الإضراب  على خلاف القوانين السابقة وخاصة القانونرقم 90-02 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990، المتمم والمعدل والملغى بالقانون رقم 23-08.     

	باعتبار أن حق الإضراب له دور فعال بالنسبة للعمال كونه أحد أهم وسائل الدفاع عن مطالبهم المهنية، مما جعله يحظى باهتمام كبي من طرف تشريعات دول العالم، إذا نجده يستند بين أسس داخلية وأسس دولية.  

	أولا : حق الإضراب في المواثيق الدولية

	لقد جاء الاعتراف الدولي بحق الإضراب في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وذلك لارتباطها بالحقوق الأخرى كالحق في التوظيف والق في التنظيم النقابي، ومن أبرزها اتفاقيات ومعاهدات ذات الطابع العالمي كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و مواثيق دولية ذات الطابع الإقليمي كاتفاقيات جامعة الدول العربية�. 



	لقد نصت المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

	والثقافیة الذي اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم

	المتحدة المؤرخ في 16 دیسمبر 1966 ، والذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ 03 ینایر  1976

	على أنه:

	تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما یلي:

	حق كل شخص في تكوین النقابات بالإشتراك مع آخرین وفي الانضمام إلى النقابة التي یختارها دونما قید سوى قواعد المنظمة المعنیة على قصد تعزیز مصالحه الاقتصادیة والاجتماعیة وحمایتها، ولا یجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأیة قیود غیر تلك التي ینص

	علیها القانون وتشكل تدابیر ضروریة في مجتمع ديمقراطي لصیانة الأمن القومي أو النظام

	العام أو لحمایة حقوق الآخرین وحریاتهم حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.

	لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لذه الحقوق...."�.

	لقد نصت المادة 35/3 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في 23 ماي 2004: تكفل كل دولة طرف الحق في الإضراب في الحد التيينص عليها التشريع الناقد.

	ولقد نصت: منظمة العمل العربية لسنة 1977حول الحريات والحقوق النقابية في المادة 11 منها:" للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاذ طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح

	وبالرجوع إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 1950 والمتعلقة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات نجدها تشير إلى الح في المادة 11 بصورة غير صريحة باعتباره جزء لا يتجزأ من حرية تكوين الجمعيات�.

	ثانيا : حق الإضراب في التشريع المقارن.

	يعتبر الإضراب وسيلة يلجأ إليها العمال للدفاع عن حقوقهم، وبعد التطورات والنهضة الاقتصادية التي شهدها العالم والتي انجر عنا نشأت الإضرابات العمالية في مختلف الأزمنة والأماكن، مما استدعى بالتشريعات المقارنة بما فيها التشريع الجزائري إلى الاهتمام بهذه الوسيلة أكثر وتنظيمها بين الفترة والأخرى، وسوف نحاول التطرف لهذا الحق في كل من فرنسا ومصر.

	1-الحق في الإضراب في فرنسا.

	كان الإضراب حتى عام 1946 يعد عملا غير مشروع، ويشكل خطأ تأديبيا يسمح للإدارة بفصل الموظف المضرب، حيث ثار جدل فقهي في فرنس حول ممارسة حق الإضراب بين مؤيد ومعارض، حيث يرى الرأي الرافض وكان يناصره الفقيه Hauriou أنه حرب خاصة منظمة تقودها فئة تطمع في السلطة والسيطرة على الدولة وأنه يخل بمبدأ أساسي هو سير العمل بانتظام واطراد، بينما يرى الرأي الآخر أنه ليس تمرد أو ثورة ولكن ممارسة حق إبداء الرأي لاسيما وإن ثم في إطار قواعد محددة فهو مشاركة في شؤون الدولة التي تمس حياتهم في ظل نظام ديمقراطي ينبذ فكرة السلطة القاهرة المنفردة�. 

	أ‌- الاتجاه الأول – المعارض لفكرة الإضراب

	يرى أنصار هذا الاتجاه أن إضراب موظف فعل ثوري وعمل من أعمال الحرب، وبذلك يؤيد الحكومة في اللجوء إلى تطبيق قانون الحرب ضد لموظفين المضربين، كما إعتبر الإضراب خرق للقانون الذي يحكم الوظيفة، وعليه اعتبروه عملا غير مشروع ويشكل خطأ جسيما بل جريمة في حد ذاتها.          

	ب- الاتجاه الثاني – المؤيد لفكرة الإضراب.

	إن كان لا يعارض حق الإضراب بصورة مطلقة في المرافق العمومية، إلا أنه يمارس وفق شروط وضوابط لإفضاء المشروعية على ممارسته، يستند هذا الاتجاه على عدة حجج أهمها:

	مادام ممارسة الإضراب في المرافق العمومية لا يتعرض ومبدأ استقرار المرفق العام فلا يعتبر عملا غير مشروع، لأنه في هذه الحال يمكن للمشرع تنظيم ممارسة هذا الحق بما يكفل استمرار واستقرار المرافق العامة أثناء خوض الإضراب.

	كما أن الاعتراف بالحق النقابي للموظفين العموميين لا يمكن أن تكون له فاعلية إلا بإقرار الإضراب والذي يعتبر أهم وسيلة لمماسة هذا الحق�.     

	وبعد صدور دستور أبريل 1946 متضمنا العديد من المبادئ الجوهرية الواردة في إعلان لحقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1789، خاة حق الإضراب الذي اعترف به المشرع الدستوري اعترافا صريحا مع إضفاء الحق في صلب الوثيقة الدستورية، وعدم استثناء أي طائفة من التمتع بهذا الحق وفقا للتنظيم القانوني، ولكن بعد عرضه على الاستفتاء الشعبي في 05 ماي سنة 1946 رفض هذا الدستور، وبعدها صدر قانون رقم 46 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1946 والمتعلق بالنظام العام للموظفين متضمنا الحق النقابي دون النص على الحق في الإضراب�.      

	أن الرفض الشعبي للدستور الأول دفع بالمشرع الفرنسي إلى وضع الحقوق والحريات في ديباجة الدستور الجديد وإعادة صياغة حق الإضرب الوارد في الفقرة الخامسة في مقدمة مشروع الدستور التي نصت على:" حق الإضراب يمارس في نطاق القوانين التي تنظمه" الذي سمي بدستور الجمهورية الرابعة بعد موافقة الشعب عليه�. 

	لقد جسد الدستور الفرنسي ضمن النصوص القانونية تكملة لدستور 1946 بموجب دستور 1958 مجموعة من الحقوق والحريات التي تجسد حق اإضراب بموجب قراره بتاريخ 16 جويليه سنة 1971 المتعلق بمبدأ حرية التجمع وإنشاء جمعيات، وتم تأكيده في عدة قرارات منها قراره في 19 و20 يناير سنة 1981 المتعلق بالأمن والحرية، وقراره في 22 أكتوبر سنة 1982 الخاص بعدم المسؤولية النقابية، وقراره في 28 جويليه سنة 1987، كما أجاز المشرع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية المرفق العام كالقرار الدستوري في 25 جوان سنة 1979 الذي أشار إلى أنه يمارس حق الإضراب في إطار القوانين التي تنظمه ولا يسمح للمشرع العادي إلغائه�.   

	كان الإضراب في مصر غير معاقب عليه جنائيا حتى عام 1923م، اكتفاء بالعقوبات التأديبية يمكن توقيعا دائما بسبب الإمتناع عن أدء العمل أيا كانت طبيعة الإمتناع والتي قد تصل إلى حد العزل، ولكن على أثر انتشار الحركات العمالية، ولجوء الموظفون والعمال إلى تكوين الإتحادات والنقابات، وهو ما أنذر ببدء ظهور مخاطر، فتدخل المشرع بوضع قوانين عديدة لتجريم الإضراب جنائيا ووضع عقوبات جنائية تضمن استمرار المرفق العام في أداء خدماته�، وبدأت مشروعية الإضراب في مصر أغسطس سنة 1967 عندما وقعت مصر على الإتفاقية الدولية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، التي أصدرتها الأمم المتحدة سنة 1966�.

	وقد تم التصديق على الإتفاقية من رئيس الجمهورية في 08/12/1981 ونشرت بالجريدة الرسمية في 08/04/1982، على أن يعمل بها وتصبحنافذة بتاريخ 14/04/1982 ومنذ هذا التاريخ أصبح لهذه الإتفاقية قوة القانون وفي الإتفاقية إشارة صريحة إلى مشروعية حق الإضراب العمال ولم تفرق الإتفاقية في ذلك بين عمال المرافق العامة وعمال القطاع الخاص وإنما صرحت بأن حق الإضراب ليس حقا مطلقا فهو كباقي الحقوق رهن بالقوانين التي تنظمه حسب ظروف كل قطر�.

	كما أن الدستور المصري قد كفل حق الإضراب حيث نصت المادة 64 من دستور 2012 على:" الإضراب السلمي حق وينظمه القانون" ثم جاء ذك النص في دستور 2014 في المادة 15 وقد قضى مجلس الدولة المصري بأنه " بموجب دستور 2012 ثم دستور 2014 لم يعد الإضراب السلمي منحة بل صار من الحقوق الدستورية المكفولة لكل فئات العمال بغض النظر عن طبيعة الجهة التي يعملون بها أي سواء بالقطاع الحكومي  الخاص�.  

	ثالثا:حق الإضراب في التشريع الجزائري

	يعتبر الإضراب عن العمل من الوسائل والأساليب الأكثر عنفا وتطرفا لحل الخلافات الجماعية، يتم اللجوء إليها بعد إستنفاذ الإجرءات الإجبارية للتسوية الودية للنزاع وطرق التسوية الأخرى المحتملة، وعليه يتخذ ممارسة الإضراب عن العمل عدة أشكال وصور مختلفة نذكر منها:  

	أولا : الإضراب التقليدي 

	ويشكل هذا النوع صورة من صور التضامن العمالي في المطالبة بالحقوق المهنية والإجتماعية بحيث ينقطع العمال المضربين في وقت واد تاركين بذلك مواقع العمل أو يمتنعون عن الإلتحاق بطريقة محكمة ومنظمة ومدروسة مسبقا من حيث الكيفية والمدة�. 

	كما يراع في هذا الإضراب ضمان الحد الأدنى من الخدمة والمحافظة على ممتلكات وأمن المؤسسة بتكوين لجنة من العمال للقيام بهذا لعمل، ويعتبر هذا الشكل الأكثر انتشارا. 

	ثانيا: الإضراب الدائري

	يتطلب هذا النوع من الإضراب انسجاما وتخطيطا محكما، ويتمثل في توقف مجموعة من الموظفين أو العمال عن العمل توقفا جماعيا ومدبا في أحدى أقسام مشروع، مع استمرار باقي العمال في أقسام أخرى، ثم تعود هذه المجموعة للعمل، وتقوم مجموعة أخرى بالتوقف عن العمل في قسم ثان، حتى يشمل التوقف جميع أقسام المشروع، بمعنى أن يشمل التوقف الجماعي كافة أقسام المشروع ولكن في أوقات مختلفة�.

	ويطلق عليه أيضا الإضراب بالتناوب، كما يعتبر هذا الشكل الأكثر ضررا من الإضراب التقليدي على صاحب العمل نظرا لاستمرار التكايف العامة كأجور العمال وغيرها.  

	ثالثا: الإضراب القصير أو المتكرر 

	هذا الإضراب يعرف بالإضراب التوقيفي، وهو عبارة عن توقفات عديدة ومتكررة مع البقاء في أماكن العمل، يتخللها انقطاع تام عن المل، وفي بعض الأحيان يمتنع فيه العمال عن الإلتحاق بمراكز عملهم أو يتأخرون عن ذلك في أوقات منظمة، مستأنفين العمل بعد ذلك�.

	وهذا الشكل له تأثيرا كبير على حسن سير المؤسسة وذلك ببقاء العمال في أماكن عملهم دون نشاط وهو ما يجعل من آثار علاقة العمل بقى قائمة كالأجر والراحة وغيرها.

	رابعا: الإضراب الإنتاجية 

	ويطلق عليه أيضا بالإضراب البطئ، كما يعرف كذلك بالإضراب المستمر أو الجزئي، ويتميز هذا الشكل من غيره من الأشكال بتخفيض وتقيل الفاعلية الإنتاجية ويستمر فيه العمال في ممارسة نشاطهم دون التوقف كليا وفق مخطط لتخفيض الإنتاج، وهذا النوع من الإضراب يعد حاليا أكثر ندرة لأنه يبدو أقل فاعلية لتحقيق المطالب العمالية�.

	خامسا: الإضراب المبالغة في النشاط والإضراب الإداري 

	سادسا: الإضراب مع إحتلال أماكن العمل 

	سابعا: الإضراب السياسي

	يكون الإمتناع الجماعي للموظفين احتجاجا على سياسة الحكومة الخارجية أو الداخلية دون علاقة للإضراب بحقوق الموظفين�، ويعد هذ النوع من الإضراب خرقا لأحكام القانون رقم23-08 نظرا لعدم قيامه على مطالب مهنية.

	ونشير في هذا الصدد بأن نص المادة 45�، من القانون رقم 23-08 المؤرخ في 21 يونيو سنة 2023 قد أشارت إلى الإضرابات التي تعد غر قانونية في مفهوم القانون المذكور أعلاه.

	ومما سبق ذكره فإن الإضراب عن العمل مهما كان شكله أو الأسلوب المتبع في إجرائه، يبقى حركة إحتجاجية في يد العمال الغرض منهاالضغط على صاحب العمل أو السلطة العامة على تلبية مطالب معينة، مما يستدعى إنجاح الإجراءات الإجبارية للتسوية الودية للنزاع الجماعي القائم.  


	المطلب الثاني: 

	إلزامية توفر الشروط المتعلقة بموضوع الإضراب

	الفرع الأول: العناصر المادية للإضراب

	تتمثل العناصر المادية للإضراب في التوقف الجماعي والمتفق عليه، وأن يتوافق التوقف الجماعي للعمل مع متطلبات نشاط المؤسسة وإتمرارية الخدمة العمومية.  

	أولا: التوقف الجماعي والمتفق عليه

	ثالثا: أن يتوافق التوقف الجماعي للعمل مع متطلبات نشاط المؤسسة وإستمرارية الخدمة العمومية

	نصت على هذا العنصر الذي يعتبر من العناصر الأساسية للإضراب ضمانا للحد الأدنى من الخدمة، المادة 62 من القانون 23-08 المؤرخفي 21 يونيو سنة 2023 "يجب القيام بكافة الإجراءات لمواصلة الأنشطة الضرورية ضمانا للحد الأدنى من الخدمة، عندما يمس الإضراب الأنشطة التي يمكن أن يضر انقطاعها التام بإستمرار المرافق العمومية الأساسية أو يمس الأنشطة الإقتصادية الحيوية، ......"  


	والمادة 64 من نفس القانون السالف الذكر" تحدد قائمة قطاعات النشاط ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة في قطاعالمؤسسات والإدارات العمومية والمرافق العمومية، والتي لا تقل عن 30 % من مجموع العمال المعنيين بالإضراب ...." ونلاحظ من نص المادة الأخيرة بأن نسبة حد أدنى من الخدمة مستحدثة  في هذا القانون لم يشير إليها في القانون رقم 90-02 المعدل والمتمم( الملغى).

	الفرع الثاني : العناصر المعنوية للإضراب 

	إضافة للعناصر المادية للإضراب التي سبق شرحها يوجد عناصر أخرى للإضراب ذات طبيعة معنوية تتمثل في: أن يتم اللجوء إلى الإضرا بعد استنفاذ الإجراءات الإجبارية للتسوية الودية للنزاع وطرق التسوية الأخرى المحتملة، أن يقرره العمال الأجراء أو الأعوان العموميين، وإرتباط الإضراب بالمطالب المهنية.

	أولا: أن يتم اللجوء إلى الإضراب بعد استنفاذ الإجراءات الإجبارية للتسوية الودية للنزاع وطرق التسوية الأخرى المحتملة 

	وهذا يعني أنه يتوجب على الموظفين مراعاة إجراءات للتسوية الودية قبل الشروع واللجوء في الإضراب حتى يمارس في إطاره القانوني وذلك بهدف الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، ونعني بهذا العنصر أنه في حالة عدم إتفاق أطراف النزاع على إيجاد حلول وإقتراحات مناسبة للنزاع القائم بينهم وبعد استنفاذ جميع وسائل التسوية الودية والمتمثلة في الحوار والتشاور والمفاوضة الجماعية وآليات المصالحة والوساطة والتحكيم، في هذه الحالة يمكن للعمال اللجوء إلى ممارسة حقهم في الإضراب، وأشارت إلى هذا العنصر المواد 41 و 47 و48 من القانون 23-08 سالف الذكر�. 

	ثانيا: أن يقرره العمال الأجراء أو الأعوان العموميين 

	يقصد بهذا العنصر أن العمال هم من يقرروا تدبير الإضراب واللجوء إليه وذلك وفقا لأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون 3-08 المؤرخ في 21 يونيو سنة 2023 السالف الذكر، كأن يقرر اللجوء إلى الإضراب أحزاب سياسية أو جمعيات أو غيرها من المنظمات الأخرى، وعليه لا يمكن للعمال الأجراء أو الأعوان العموميين اللجوء إلى الإضراب تقرر من طرف جهات أو أطراف أخرى خارجة عن الأطراف المعنية بالنزاع.

	ثالثا: إرتباط الإضراب بالمطالب المهنية 

	إن جوهر العناصر المعنوية للإضراب هي إرتباط الإضراب بالمطالب المهنية التي يؤدي تخلفها إلى إنتفاء صفة الإضراب الشرعي عن المتناع أو التوقف الجماعي المدبر عن أداء الوظيفة�. 

	فعدم توفر هذا العنصر يؤدي إلى إنتفاء صفة الإضراب المشروع عن التوقف الجماعي والمدبر عن العمل�. 

	ويقصد بهذا العنصر أن يكون الغرض أو الهدف من هذا الإضراب هو تحقيق مطالب مهنية رفض صاحب العمل تحقيقها للعمال، وكما أشرنا سبقا بأن الإضراب يعتبر وسيلة ضغط في يد العمال على أصحاب العمل أو السلطة العامة قصد تسوية النزاعات الجماعية القائمة من أجل تحقيق مطالب إجتماعية ومهنية محضة، ومن غير الممكن أن يكون التوقف الجماعي عن أداء العمل مدبر ومتفق عليه من طرف العمال دون وجود مطالب مهنية.

	المبحث الثاني: 

	القيود الموضوعية لحماية العلاقة الوظيفية الكفيلة لممارسة حق الإضراب



	إن ممارسة الحق في الإضراب وإضفاء عليه الحماية القانونية يستوجب إتباع الإجراءات المقررة قانونا، وإلا أصبح إضرابا غير مشرو، لكن تبقى ممارسة هذا الحق مرهونة بمدى احترام العمال للشروط والكيفيات المحددة قانونا، وذلك بهدف ضمان سير المرفق العام من جهة وتحقيق مطالب العمال من جهة أخرى.

	لذلك حرص المشرع على توفير الحماية القانونية اللازمة لممارسة الإضراب الذي يستمد مشروعيته من الأسس الدستورية والتشريعية واتنظيمية، حيث تشكل هذه النصوص الضمانة الأساسية الأولى لممارسته، فقد منحه القانون رقم 23-08 السابق الذكر محورا خاصا يتعلق بحماية حق الإضراب عند ممارسته وفق أسس قانونية، كما نصت المادة 55 من القانون نفسه:" دون الإخلال بأحكام المادة 45 منه، حق الإضراب محمي طبقا للتشريع المعمول به ولا ينهي علاقة العمل ويترتب عليه تعليق آثارها طيلة مدة التوقف الجماعي عن العمل....�"    

	وللمزيد من التفصيل سنتناول في هذا المبحث القيود الإدارية لحماية العلاقة الوظيفية عند ممارسة حق الإضراب في المطلب الأول ولقيود القضائية لممارسة حق الإضراب في المطلب الثاني.

	المطلب الأول: 

	القيود الإدارية لحماية العلاقة الوظيفية عند ممارسة حق الإضراب

	ينجر عن إختيار الموظف وتعيينه في منصب عمل قيام علاقة وظيفية بينه وبين الإدارة المستخدمة، أي تلك الرابطة القانونية التي تمعه بها في إطار الوظيفة العامة ولا تنتهي إلا بتوفر إحدى الحالات المنصوص عليها طبقا للقانون، قصد حماية المصلحة الخاصة للموظف والمصلحة العامة، لذلك حرص المشرع على حماية العلاقة الوظيفية في حالة الإضراب المشروع كضمانة لممارسة الموظف حقه في الإضراب.

	ولأكثر تفصيل تناولنا في هذا المطلب تعريف العلاقة الوظيفية في الفرع الأول، وآثار الإضراب على العلاقة الوظيفية في الفرع الاني. 

	الفرع الأول: تعريف العلاقة الوظيفية

	إن العلاقة الوظيفية هي الرابطة التي تجمع الإدارة العمومية بالموظف أو المستخدم العمومي في مجال الوظيفة العامة، حيث تبدأ مذ تعيينه وتنتهي بتوفر إحدى الحالات القانونية لانتهاء الخدمة.

	ولقد اختلف الفقه والقضاء في تحديد طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة العمومية، حيث إتجه البعض إلى تكييفها أنها علاق خاصة يحكمها القانون الخاص أو يحكمها القانون العام، بينما إتجه البعض الآخر على تكييفها أنها علاقة تنظيمية أو لائحية، وقد ترتب على الاتجاه الأول ظهور ما يسمى بالنظرية التعاقدية، في حين ترتب على الاتجاه الثاني ظهور ما يسمى بالنظرية التنظيمية أو اللائحية�.


	أولا : نظرية العلاقة التعاقدية:

	إعتبر أصحاب هذا الرأي قديما علاقة الموظف بالدولة علاقة قانونية تعاقدية، وعلى هذا الأساس ظهرت عدة نظريات تعاقدية تتفق علىأن العقد هو أساس العلاقة ولكن اختلف في تحديد طبيعته.

	1- الرأي الأول: علاقة تعاقدية خاصة

	يرى أصحاب هذه النظرية وحتى أواخر القرن التاسع عشر (19) وخضوع النشاط الإداري لقواعد القانون المدني، إلى تكييف العلاقة الت تربط الموظف بالإدارة العامة على أنها علاقة قانونية خاصة يحكمها القانون الخاص، وعليه يكون الإلتحاق بالوظيفة بموجب اتفاق يتم بتوافق الإرادة بين الطرفين الموظف من جهة والإدارة من جهة أخرى، وفقا لإنشاء عقد مدني حسب قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، في القانون المدني وعليه لا يجوز تغيير أو تعديل في أحكام العقد إلا بإتفاق الطرفين.

	تعرضت هذه النظرية لعدة انتقادات لعدم توافر العناصر الشكلية والموضوعية للعقد رغم استمرار تطبيقها لفترة طويلة من الزمن.

	أ‌- من الناحية الشكلية

	لتحديد شروط العقد في القانون المدني لابد من مفاوضات بين الطرفين في الحين لا يوجد أثر لهذه المفاوضات في تعيين الموظف العا، فقرار التعيين ينتج أثاره بمجرد صدور قرار التعيين لا قبول الموظف�.  

	ب‌- من الناحية الموضوعية

	نعلم أن الرابطة التعاقدية في ظل قانون الخاص يحكمها مبدأ أساسي هو العقد شريعة المتعاقدين، في حين أن هذا الأمر لا يمكن تطبقه في مجال الوظيفة العامة لأن الإدارة تملك الحق في تعديل مركز الموظف دون الرجوع إلى إرادته، وهذا من أجل حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، بمعنى أن للإدارة العامة سلطة تعديل النظام الذي يخضع له الموظف العام.

	2-الرأي الثاني: علاقة تعاقدية عامة

	نتيجة لكثرة الإنتقادات الموجهة للرأي السابق، إتجه القضاء الإداري إلى القول بأن العلاقة بين الموظف العام والدولة هي علاقةتعاقدية تدخل ضمن عقود القانون العام، عقد الوظيفة العامة، وإعتباره عقد إداري يمنح للإدارة سلطات واسعة تتمثل في سلطة الرقابة والتوجيه وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها من أجل تحقيق المصلحة العامة.

	وهذا الرأي أيضا تعرض إلى النقد على أساس أنه لم يتحرر نهائيا من نظرية التعاقدية للعلاقة الوظيفية، بالرغم من أن أحكام القاون العام تختلف عن القانون الخاص إلا أنها تكون ملزمة للطرفين وهذا الرأي لقي صدى كبير من طرف المجلس الدولة الفرنسي لفترة من الزمن، حيث كان يرفض منح الموظفين الحق في ممارسة الإضراب وهذا ما ينجر عنه تعطيل سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد، حيث أعتبرت العلاقة بين الموظف والإدارة علاقة قانونية تنظيمية ومنه إنطلقت فكرة النظرية التنظيمية�.    

	ثانيا: نظرية العلاقة التنظيمية أو اللائحية

	نتيجة لكثرة الإنتقادات الموجهة للنظرية العقدية التي كان لها الأثر البالغ على أراء الفقه حيث جعلهم يغيرون أرائهم واعتبرواالعلاقة هي علاقة قانونية تنظيمية وبذلك يكون أصل العلاقة بين الموظف والدولة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح.

	بمعنى أن هذه العلاقة لا تستند إلى أي عقد من عقود القانون الخاص أو العام، حيث يشغل الموظف مركزا قانونيا موضوعيا، وهذا المكز تحدد أبعاده القوانين واللوائح والتنظيمات التي تضعها الدولة، دون أن يكون  للموظف أي دور أو تدخل في تفاصيل هذا المركز الذي لا يتغير مضمونه من موظف إلى أخر ينتمون لنفس الظروف القانونية�.  

	أما المشرع الجزائري أخذ بالنظرية القانونية اللائحية شأنه شأن المشرع الفرنسي، حيث نصت المادة 07 من الأمر 06-03 المتضمن الانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ما يلي:" أن يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية". 

	ولقد سعى المشرع الجزائري إلى ترسيم وتثبيت موظفي الإدارة حسب نص المادة 04� من الأمر 06-03 السالف الذكر، ومنحهم ضمانة استمارية وظائفهم في المرافق العامة، لأن الترقية في النظام التعاقدي صعبة جدا، ومن شأنها المساس بمبدأ الاستقرار الوظيفي الذي هو هدف من أهداف العلاقة التنظيمية القانونية التي تعمل على السير الحسن للمرفق العام، وتذليل كل العقبات والعراقيل البيروقراطية وعيوبها�.

	كما يمكن للإدارة أن تلجأ إلى توظيف أعوان بنظام التعاقد وهذا ما أشار إليه الفصل الرابع من نص المادة 19 إلى نص المادة 25 م الأمر 06-03 سالف الذكر. 

	وبالرغم من وجود حماية قانونية للموظف المضرب الناتجة على العلاقة الوظيفية التي تربطه بالإدارة العامة، إلا أن هناك آثار متتبة عن ممارسة حق الإضراب.

	الفرع الثاني: آثار الإضراب على العلاقة الوظيفية

	نظرا لأهمية الإضراب لحل النزاعات الجماعية خص المشرع الجزائري له عدة أحكام وقواعد تنظمه وتوضح أثاره، وبالتالي الوقاية منه وتطبيقا لأحكام  القانون رقم 23-08 المنظم لشروط ممارسة حق الإضراب، نظم المشرع الجزائري الآثار المترتبة على ممارسة هذا الحق بطريقة مشروعة التي تضمن تحقيق الغاية من وراء تشريعه كحق دستوري، بحيث تتوقف آثار الإضراب على مدى شرعيته واحترام الموظفين المضربين لكافة الأحكام والإجراءات القانونية أو الاتفاقية المقررة لصحته، وتتمثل آثار الإضراب على العلاقة الوظيفية في تعليق علاقة العمل، وعدم استخلاف الموظف المضرب، وحمايته من المساءلة التأديبية، وأخيرا توقف الأجر عن فترة الإضراب.

	أولا: تعليق علاقة العمل

	لا يترتب على ممارسة حق الإضراب إنهاء العلاقة الوظيفية التي تجمع الموظف المضرب بالإدارة المستخدمة، بل يترتب عنه توقيفها ووقيف آثارها، بمعنى تعليق هذه العلاقة خلال مدة التوقف الجماعي عن العمل دون إنهائها، ولكن بشرط ممارسة هذا الحق والشروع فيه وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، وهذا ما أكده المشرع الجزائري في حماية هذا الحق والآثار المترتبة عليه سواء في القانون رقم 90-02 المعدل والمتمم(الملغى) السالف الذكر في المادة 32 منه وفي القانون رقم 23-08 سالف الذكر، من خلال نص المادة 55 منه:" ..... ،حق الإضراب محمي طبقا للتشريع المعمول به ولا ينهي علاقة العمل ويترتب عليه تعليق آثارها طيلة مدة التوقف الجماعي عن العمل.....". 

	نلاحظ من خلال مواد القانونين أنه لا يوجد أي تغيير من ناحية تعليق علاقة العمل، وعليه لا يجوز للإدارة تسليط أية عقوبة تأديية أو اتخاذ إجراء تمييزي ضد العمال بسبب مشاركتهم في إضراب مشروع، وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 56 من القانون رقم 23-08 السالف الذكر، كما يتوجب على السلطة الإدارية المعنية الاحتفاظ بمناصب الموظفين وأقدميتهم في الوظيفة وعدم تغيير رتبهم ودرجاتهم وكل تسريح بسبب الإضراب الشرعي يعتبر تعسفيا�، كما تعفى الإدارة عن الإضرار التي يسببها العمال للغير أثناء الإضراب مما يجعل التعويض عن الإضرار يقع على عاتقهم، كما يتحملون نتائج الإضرار التي تلحق بهم، بالإضافة إلى عدم إحتساب أيام الإضراب ضمن العطل السنوية وكذا التعويض عن عدم التمتع بها�، وهذا ما يفهم ضمنيا من المادة 204 من الأمر 06-03 السالف الذكر.

	كما لم يعتبر المشرع الإضراب حالة من الحالات التي تنهي العلاقة الوظيفية للموظف المضرب وبالتالي فقدان صفة الموظف حينما حددهذه الحالات في المادة 216 من الأمر رقم 06-03� المذكور سابقا. 


	ثانيا: عدم استخلاف الموظف المضرب

	يمنع على السلطة العمومية المختصة اللجوء إلى استبدال الموظفين المضربين أو تعيين آخرين عنهم إلا في حالة التسخير التي تأمر ها السلطات العمومية المختصة أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان الحد الأدنى من الخدمة، وهذا ما نصت عليه المادة 56 من القانون رقم 23-08 السالف الذكر�، والتسخير إجراء تلجأ إليه السلطة العمومية المختصة لإجبار العمال المضربين في المرافق الأساسية التابعة للهيئات والإدارات العمومية أو المؤسسات على مواصلة وتأدية الخدمات في مناصب عمل ضرورية لأمن وصحة الأشخاص وأمن المنشآت والأملاك، وكذا لاستمرارية المرافق العمومية الأساسية لتلبية الحاجيات الحيوية للبلاد، أو العمال الذين يمارسون أنشطة أساسية لتموين السكان. 

	وكل رفض لتنفيذ قرار التسخير الصادر من الجهات المختصة، يشكل خطأ مهنيا جسيما ينجر عنه تطبيق الإجراءات التأديبية ضد العامل لمعني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المادة 66 من نفس القانون، ويترتب عن مخالفة أحكام هذه المادة قيام المسؤولية الجنائية، حيث نصت المادة 84 من نفس القانون:" يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستخدم يمس أو يحاول المساس بممارسة حق الإضراب دون الإخلال بأحكام المادة 56 أعلاه"


	وإذا نجم عن المساس بممارسة حق الإضراب عقوبة تأديبية أو تهديد أو عنف/أو إعتداء، فإنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة(1) وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

	ثالثا : حماية الموظف المضرب من المساءلة التأديبية:


	تعتبر مشاركة الموظف أو المتعاقد في إضراب قانوني محمي من تسليط أية عقوبة تأديبية من طرف السلطة الإدارية التابعين لها، لأن يترتب عن مشاركتهم في إضراب مشروع توقف آثار العلاقة الوظيفية مدة الإضراب فقط، وعليه تسليط أي عقوبة تأديبية على العمال المضربين يعتبر تعسفا من قبل الإدارة، بل يشكل مساسا بحق دستوري مكرس تم اللجوء إليه على ضوء القوانين والتنظيمات المعمول بهما، حيث أقر المشرع الجزائري هذه الحماية للموظف المضرب في المادة 56/2 من القانون رقم 23-08 بنصها:" .... لا يمكن تسليط أي عقوبة تأديبية أو اتخاذ أي إجراء تمييزي ضد العمال بسبب مشاركتهم في إضراب شرع فيه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون".  

	تجدر الإشارة هنا أن المشرع الجزائري ربط المساءلة التأديبية بمشروعية الإضراب، ففي حالة عدم شرعية الإضراب يكون التوقف الجمعي غير قانوني ينجر عنه ارتكاب خطأ مهنيا جسيما يمنح الإدارة تسليط عقوبة تأديبية، وهذا ما أشارت إليه المادة 57 �من القانون رقم 23-08 السالف الذكر. 

	رابعا: توقف الأجر عن فترة الإضراب

	يعتبر الراتب أهم حق يتمتع به الموظف على وجه الإطلاق بالمقارنة مع الحقوق الأخرى، حيث يعرفه الدكتور عمار بوضياف على أنه :"مبلغ مالي يتقاضاه الموظف شهريا في مقابل تفرغه وانقطاعه لخدمة الإدارة المستخدمة"� كما ذهب البعض من الفقهاء إلى تعريف الراتب أو الأجر في مجال الوظيفة العامة بأنه:"مبلغ من المال يتقاضاه الموظف من خزانة عامة بصفة منتظمة كل فترة محددة يقدر عادة بالشهر، مقابل ما يؤديه من خدمات في وظيفته"�.


	ولقد نص المشرع الجزائري على تمتع الموظف بحق الراتب في مختلف النصوص القانونية المتعاقبة، آخرها الأمر رقم 06-03 السالف الذر، حيث نصت المادة 32 منه :" للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب" وكذلك تناول المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 سالف الذكر على تمتع الأعوان المتعاقدين بالحق في الراتب بعد أداء الخدمة، وعليه يترتب على ممارسة حق الإضراب فقد الموظف المضرب لحقه في الحصول على مرتبه كاملا في الفترة التي أضرب فيها عن أداء الخدمة، ويتم إقتطاع من راتب الموظف المضرب حسب المنشور الوزاري المشترك رقم 07 المؤرخ في 05 أكتوبر سنة 2004، المتعلق بالاقتطاعات من الأجور الخاصة بأيام الإضراب، والذي وضح كيفيات الإقتطاع من الراتب، حيث أكد أن أيام الإضراب لا تخول الحق في أي مرتب.   

	المطلب الثاني:

	القيود القضائية لممارسة حق الإضراب

	تعتبر رقابة القضاء على أعمال الإدارة من أبرز صور الرقابة بين السلطات العامة في الدولة وأكثرها ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتم، وذلك لما يفترض أن تتمتع به السلطة القضائية من استقلال وحياد في عملها، سوف يتم التطرق في هذا المطلب مجال تدخل كل من القاضي الجزائي والقاضي الإداري.

	الفرع الأول: مجال تدخل القاضي الجزائي

	يتمثل دور القاضي الجزائي في حماية حق الإضراب عندما يتعلق الأمر بجميع أشكال العنف واستخدام القوة سواء بين المضربين أو اتجه الموظفين غير المضربين والمستخدمين،  في حالة الإضراب الغير مشروع أو عدم تقيده بالحدود التنظيمية لممارسته، لأن الإضراب المرفق بمجموعة من الخروقات يشكل تصرفات يعاقب عليها جزائيا، وأيضا تجاوز حدود سير المرفق العام كضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمة والامتثال لإجراء تنفيذ التسخير، وهذا ما نصت عليه المواد من 78 إلى 87 في الباب الرابع من        قانون رقم 23-08 المعنون ب" أحكام جزائية".

	حيث أوكل مهمة المعاينة والمتابعة لمفتشية العمل بخصوص المخالفات التي تترتب أو تنجر عن أحكام هذا القانون طبقا للتشريع والممول به، طبقا لنص المادة 78 �من القانون رقم 23-08 السالف الذكر، وهذه المهمة مستحدثة في هذا القانون.

	وبخصوص الاجتماعات الدورية، وحسب نص المادة 79 من القانون رقم 23-08 السالف الذكر�، كل مستخدم لم يفي بالتزاماته فيما يتعلق الاجتماعات الدورية المنصوص عليها في المادة 22 من نفس القانون والمتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات والإدارات العمومية، سواء تعلق الأمر بالتزاماته القانونية والتنظيمية أو تلك الناتجة عن اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل، وفي حالة العود، تضاعف الغرامة، وهذه العقوبة مستحدثة في القانون 23-08 السالف الذكر.  

	وأيضا في حالة عدم الاحترام والغياب عن جلسات المصالحة والوساطة والتحكيم:" يعاقب بغرامة من عشرون ألف دينار(20.000دج) إلى خسين ألف دينار(50.000 دج)، كل طرف في نزاع جماعي للعمل تغيب دون سبب شرعي عن جلسات واجتماعات المصالحة والوساطة والتحكيم المنظمة طبقا أحكام هذا القانون، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة" وهذا ما أشارت إليه المادة 80 من نفس القانون، نفس الأمر بالنسبة للقانون رقم 90-02 المعدل والمتمم والملغى.       

	أما في حالة رفض أو تزويد القائمين بالمصالحة والوسطاء والمحكمين بمعلومات غير صحيحة وثائق مزورة أو ممارسة مناورات أو احتيا بهدف الضغط عليهم:" يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار(50.000دج) إلى مائة ألف دينار(100.000دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين....."، بالإضافة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات هذا ما أشارت إليه المادة 81 من القانون رقم 23-08 السالف الذكر�.

	ومن خلال المادة 82 من هذا القانون: "يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار(50.000دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من خرق مدا الأحكام المتعلقة بإجراءات التسوية النزاع الجماعي للعمل ...." 

	كما يعاقب: "بغرامة من عشرين ألف دينار(20.000دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000دج)......." المادة 83 من هذا القانون رقم 23-0 السالف الذكر�، كل المستخدم أو ممثلو العمال أو أي شخص أخر لا ينفذ عمدا أحكام اتفاقات المصالحة أو الوساطة وقرارات التحكيم الحائزة على قوة التنفيذية، ونلاحظ من خلال نص المادة بأن هذه العقوبة مستحدثة في القانون رقم 23-08 السالف الذكر.

	وكما نصت المادة 84 من نفس القانون بالعقوبة التالية وهي :" يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر(3) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرو ألف دينار(20.000دج) إلى خمسين ألف دينار(50.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستخدم يمس أو يحاول المساس بممارسة حق الإضراب"، كما يعاقب "إذا نجم عن المساس بممارسة حق الإضراب عقوبة تأديبية أو تهديد أو عنف أو اعتداء، بالحبس من ستة(6) أشهر إلى سنة(1) وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000دج) إلى مائة ألف دينار(100.000دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين".        

	ومن خلال نص المادة 85 من نفس القانون نجد أن المشرع أقر حماية حق الإضراب على كل من تسبب أو حاول أن يتسبب في إضراب عن العم "بعقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة(6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار(50.00 دج) إلى مئة ألف دينار'100.000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو عمل على استمرار أو حاول من أجل استمراره"، كما "يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر إلى سنة(1) وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000دج) إلى مائتي ألف دينار(200.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين" إذا صاحب هذا الإضراب أعمال عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات.

	كما أن كل رفض لقرار التسخير وعدم تنفيذ التدابير التنظيمية المتعلقة بالحد الأدنى من الخدمة من طرف كل عامل أجير أو عون عموي، يعاقب حسب نص المادة 86 من نفس القانون:...�" بغرامة من عشرون ألف دينار (20.000دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000دج). 

	وأما بالنسبة لأغراض أو آلات أو مواد أو سلع أو أجهزة أو أدوات تابعة للهيئة المستخدمة، وضع المشرع حماية خاصة عليها بحيث يعقب كل من قام بأعمال الإتلاف أو محاولة الإتلاف وذلك أثناء ممارسة الإضراب وهذا ما أشارت إليه المادة 87 من نفس القانون�، " ....الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة(6) أشهر وبغرامة من عشرون ألف دينار(20.000دج) إلى خمسين ألف دينار(50.000دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين،....".

	ومن خلال استقرائنا لنصوص هذا القانون وفي القسم المتعلق بالإحكام الجزائية أن المشرع الجزائري ومقارنة مع القانون السابق اللغى 90-02 قد أضاف 04 مواد حيث أصبح عددها 09 بدلا من 05، حيث نظم الأحكام الجزائية من المادة 78 إلى المادة 87 منه. 

	الفرع الثاني: مجال تدخل القاضي الإداري

	تمثل الرقابة القضائية للقاضي الإداري على قرارات الإدارة ضمانة هامة وأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد، وإلزام الإدارة باخضوع لحكم القانون، ونعنى أن هذه الرقابة لا تضمن حماية حقوق الأفراد وإنما تضمن أيضا ألا تنحرف سلطة الإدارة عن غايتها وأهدافها المحددة قانونا، وقد حرص المشرع على إخضاع تصرفات الإدارة لرقابة القضاء الإداري من أجل إلغائها في حال ما ثبت عدم مشروعيتها وتعويض الأفراد عن الإضرار التي ألحقتها بهم.  

	فدور القضاء في تسوية وضعية الإضراب مرتبط بتوفر الشروط والضمانات التي وضعها القانون لحماية حق الإضراب، بمعنى أنه لا ينظم لإضراب وإنما يكون من اختصاصه النظر في القرارات الصادرة عن الإدارة وإلغائها حال عدم مشروعيتها، كما لا يفصل في شرعية النزاع أي التوقف الجماعي، لأن الفصل فيه يعنى البت في مدى شرعية المطالب المهنية المطروحة في المنازعة الوظيفية أمام القضاء وهذا ليس من اختصاصه لأن النزاع الجماعي يفصل فيه بطريقة التسوية الإدارية في حل النزاع كضرورة إدارية�.  

	أولا: توزيع الاختصاص داخل القضاء الإداري

	أقر المشرع الجزائري في هذا الإطار أصلا إلى منح هذا الاختصاص الولاية العامة للمحاكم الإدارية، واستثناء لمجلس الدولة في بع المنازعات الإدارية:

	1-الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية

	تنص المادة 801/1 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتعلق الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم بقانونرقم 22-13 المؤرخ في 12 يوليو سنة 2022:" تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في: 

	تعتبر محاكم الإستئناف الإدارية حسب نص المادة 900 مكرر من القانون رقم 22-13 السالف الذكر:" تختص المحكمة الإدارية للإستئنا بالفصل في إستئناف أحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.

	وتختص أيضا بالفصل في  القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

	وتختص المحكمة الإدارية للإستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادر عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية".

	3-الإختصاص النوعي لمجلس الدولة

	بعد استحداث محاكم الإستئناف الإدارية وتحويل الإختصاص بنظر الطعون بالإلغاء ضد قرارات السلطات الإدارية المركزية والهيئات اعمومية الوطنية والمنظمات المهنية لمحكمة الإستئناف الإدارية للجزائر العاصمة، لم يعد مجلس الدولة يتصرف حسب أحكام القانون رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم، والمادتين 901 و902 من القانون رقم 22-13 السالف الذكر� سوى:

	-كقاضي إستئناف بالنسبة للقرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية للإستئناف للجزائر العاصمة فصلا في دعاوى الإلغاء المفوعة إليها ضد القرارات  التأديبية الصادرة عن الوزراء وممثلي الهيئات العمومية الوطنية، رغم تصرف مجلس الدولة في هذه الحالة كدرجة أخيرة إلا أن قراراته لا تقبل الطعن عليها بالنقض بسبب عدم وجود جهة قضائية تعلو مجلس الدولة في هرم النظام القضائي الإداري.

	-كقاضي نقض بالنسبة للقرارات القضائية الصادرة عن محاكم الإستئناف الإدارية فصلا في الطعون بالإستئناف المرفوعة إليها ضد أحكم المحاكم الإدارية�.  

	كما يختص أيضا وحسب المادة 903 من القانون سالف الذكر:" يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة".

	وحسب نص المادة 910 من قانون 22-13 المؤرخ في 12 يوليو سنة 2022:"يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية أورفع وقف تنفيذها عند نظره كجهة استئناف في المادة الإستعجالية"

	كما نصت أحكام القانون رقم 22-13 �السالف الذكر تختص المحكمة الإدارية بالفصل في مادة الإستعجالية من قبل رئيسها والتشكيلة اجماعية على مستوى المحكمة الإدارية للإستئناف برئاسة رئيس هذه الأخيرة ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى مجلس الدولة.



	خلاصة الفصل



